
 ”مؤاب“ اسم تاريخي لمملكة في الأردن 
قبـــل الميلاد يرجعه بعـــض المؤرخين إلى 
الجذر ”مآب“، أي مكان غروب الشـــمس، 
في حـــين يرجّح آخـــرون أنه كان اســـما 
لقبيلـــة ســـكنت المنطقـــة وأسســـت تلك 

الكرك  محافظـــة  فـــي  المملكـــة، 
الحالية على الساحل الشرقي 

للبحر الميت.
ملوكهـــا  أبـــرز  مـــن   
”ميشـــع“، الذي خلدته مسلة 
مؤابية  وثيقـــة  أهـــم  تُعـــد 

على  تحتـــوي  مكتوبة 
معلومـــات عـــن تاريخ 

ومعتقداتهـــم  المؤابيـــين 
وجغرافيتهم  الدينية 

ومنجزاتهم العمرانية 
وانتصارهم  وفكرهـــم 

على أعدائهم.
أحـــد  الآن  ويحمـــل   

أقضية الكرك اسم ”مؤاب“، ومنه استمد 
الكاتب الأردني سامر حيدر المجالي اسم 
روايته الأولى ”المؤابي“، الصادرة حديثا 
عـــن دار ”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ في 

عمّان.

التاريخ المتخيل

ضمن روايات  تندرج رواية ”المؤابي“ 
التخيّل التاريخي، أي التي تشـــكّل المادة 
التاريخية بواســـطة السرد بعد قطع تلك 
المادة عن وظيفتها التوثيقية والوصفية 

لتؤدّي وظيفة جمالية ورمزية.
وتتخـــذ الرواية مدينـــة الكرك مركزا 
تنطلـــق منه الأحـــداث خلال الســـنوات 
الممتـــدة من 1900 إلى 1920 (الســـنة التي 
قامـــت فيها الثورة العربيـــة الكبرى ضد 
الاحتـــلال العثمانـــي للمشـــرق العربي)، 
لتصل إلى دمشق وإســـطنبول وغيرهما 

من المدن والبقاع في الجغرافيا الأوســـع.
وتتشابك الأحداث في دمشق، حيث يبرز 
الصراع بـــين حكم الاتحاديـــين الأتراك 
والحركـــة العربية الناشـــئة، وما واكبه 
من عســـف وتنكيل، وتدخلات من الدول 
العظمـــى، خاصـــة فرنســـا وبريطانيـــا 
اللتـــين أرادتـــا تحقيق مكاســـب انتهت 
وبمعركـــة  الكبـــرى،  ســـوريا  بتقســـيم 
ميســـلون التـــي صورتهـــا الرواية في 
مشهدها الأخير، وهي المعركة 
العرب  خاضها  التي 
بقيادة يوســـف 
العظمـــة ضد الجيش 
الفرنســـي، واستشهد 
فيهـــا ”أنيس“، إحدى 
الشخصيات الثائرة في 
الرواية، مع باقي الثوار، 
وكان قد شـــهد قبـــل ذلك 
أحلك  في  المقيتـــة  الخيانة 

الظروف وأدقها.
ومـــن الجلـــي أن مـــوت 
يمثّـــل ”مـــوت حلم  ”أنيـــس“ 
الشـــباب العربي التـــوّاق إلى 
للمستقبل“،  ومندفع  مستقل  وطن 
كمـــا كتـــب الروائـــي مجـــدي دعيبـــس 
حيث ”كان  صاحب رواية ”الوزر المالح“ 
الحلـــم قريبًا جدا، وفجأة تبخّر وانتهت 
الدولـــة الفيصلية، وهذا ما ســـبّب حالة 
من اليأس والحيرة وخيبة الأمل. هؤلاء 
الـــذي وقفوا في ميســـلون مثّلـــوا حالة 
من الحلم والكرامـــة والتاريخ، في حين 
تلاشى الذين التهبت حناجرهم بالخطب 

والوطنية والثرثرة السياسية“.
كما يبرز في الرواية التنازع الفكري 
متناحـــرة:  أقطـــاب  بـــين  والســـلطوي 
أنصار الســـلطان المخلـــوع، الاتحاديين 
والائتلافيـــين والقوميـــين العرب، بينما 
”يحلـــم الناس البســـطاء بتأمين عشـــاء 

الليلة القادمة لأطفالهم“.
بالوقائع  وتحفل روايـــة ”المؤابـــي“ 
التي تجســـد البيئـــة المؤابية بملامحها 
العربي  بالمحيط  وعلاقتها  العشـــائرية، 

وبالســـلطة العثمانية، وبتطلعات أهلها 
رت عـــن وعيهم  وطموحاتهـــم التـــي عبَّ

بالمرحلة وتطورات أحداثها الحاسمة.

شخصيات وأحوال

الرئيسيّة  الرواية  شــــخصيات  تتعدد 
والثانوية، وتتباين طبائعها لتقدم رؤاها 
ومواقفها باختلاف مساراتها بين ثائرين 
على السلطنة العثمانية وأصحاب مبدأ لا 
يحيدون عنه مثل عدنان المؤابي، وباحثين 
عن أمجاد شــــخصية مثل سلامة بن كريم، 
الــــذي يصبح لاحقا ســــلامة بيك، وآخرين 
موالين لتلك الســــلطنة التي أغدقت عليهم 
الأوســــمة والألقاب والأعطيات، ومنحتهم 
السلطة لتســــيير شــــؤون نواحيهم وفقا 
للعــــادات والتقاليد المعمــــول بها مثل ابن 

عوّيد.
تعبّر الرواية عن تبدلات وتطورات في 
تلك الرؤى نتيجة تراكمات الأحداث، فبطل 
الرواية عدنــــان المؤابــــي والعقل المخطط 

لثورة ”الهيّــــة“، التي قامت في الكرك ضد 
العثمانيين، يوصَف في مرحلة من المراحل 
بأنه رجــــل داهية، وهو وإن أبــــدى تريثا 
ظاهريا فــــي ذاك اليوم الــــذي اجتمع فيه 
الثوار لتدارس الموقف، فقد كان في حقيقة 
الأمر ”يضع اللمسات الأخيرة على خطته 
التي أرادت لتلــــك الثورة أن تقوم دون أيّ 
تأخير“. وحين تضع الثورة أوزارها يرى 
البطــــل أن عليهم أن يهتمــــوا بالحياة من 
الآن فصاعدا ”كفانا موتا، مواجهة الحياة 
لا تقلّ شــــجاعة عــــن مواجهة المــــوت. لقد 
فقدت عشــــائرنا كثيرا من شبّانها وزهرة 
رجالها في صراعها مــــع هذا العالم الذي 

لا يرحم أحدا“.
ويوجّــــه كذلك ابنه فــــارس قائلا ”هذه 
ولــــة قَدَر يا فارس، ونقيضها قَدَر كذلك،  الدَّ
فاظفر منها في الحالتين بما يجعلك عالي 

أن“. الشَّ
وتقــــدم الرواية كذلــــك وصفا للطبيعة 
المؤابيــــة وطريقة الحياة البســــيطة آنذاك 
ــــور تهجع الأغنام فــــي زرائبها.  ”وراء الطُّ

في مثل هذه الســــاعة حين تدنو الشــــمس 
من كهف الغروب يعــــجّ الفضاء بالقطعان 
العائــــدة من مراعيها، يتقــــدّم القطيع راعٍ 
ويتخلّــــف وراءه آخر، وتحــــفّ القطيعَ من 
الجانبين كلاب الحراســــة. ثمة موســــيقى 
أيضا، خليط من أشــــياء كثيــــرة؛ أجراس 
تُقــــرَع، وكلاب يشــــتدّ نباحهــــا، والخيول 

التي لا تتوقّف عن الصهيل“.

ومن المشـــاهد الوصفيـــة أيضا يقول 
الكاتـــب ”هـــذه الرحلـــة اليوميـــة هـــي 
الشـــريان الذي يمد الناس هنا بالحياة. 
تنمو أجســـاد الأغنـــام فيتخللهـــا أريج 

العشـــب الذي تســـتطيع أن تجـــد نكهته 
صافية في حليبها وألبانها وزبدتها، لكلّ 
عشـــبة رائحتها ومذاقها الذي لا تخطئه 
الأحاســـيس المرهفة. تتكاثـــر الأغنام في 
فصل الشـــتاء ويـجَُـــزّ صوفهـــا في أول 
الصيـــف، ويُبـــاع الفائض مـــن الرؤوس 
للتجار في سوق الحلال، ويُدّخَر عدد منه 
الدورة  الاجتماعية.  وللمناســـبات  للأكل 

واضحة وبسيطة“.
ويذكر أن المجالي حاصل على شهادة 
البكالوريـــوس في الهندســـة المدنية من 
فـــي  والماجســـتير  الأردنيـــة،  الجامعـــة 
إدارة الأعمـــال من جامعـــة نورثامبتون 
البريطانيـــة. وهـــو باحـــث فـــي مجـــال 
التصـــوف والفلســـفة، وأصـــدر قبل هذه 
الرواية كتابا فلســـفيا بعنوان ”شياطين 
فـــي حضـــرة الملكـــوت“ يتنـــاول قضايا 
الوجود ومفاهيم الزمن والخلود، وكتاب 
وكتاب  ”نصـــوص عرفانيـــة وفلســـفية“ 
”أكمام الحب والغضـــب“، وهو نصوص 

أيضا.
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روايات التخيّل التاريخي 
تشكّل المادة التاريخية 

من خلال السرد بعد قطع 
تلك المادة عن وظيفتها 

التوثيقية والوصفية

عواد علي
كاتب عراقي

فهم انتكاسة الحاضر يمرّ عبر سرد الماضي وأحداثه

رحلة الثورة ضد القمع

ــــــر من أي وقت مضى صارت الرواية التاريخية تجتذب الأقلام العربية،  أكث
مغرية إياها بعوالم ثرية من الحكايات والقصص والشــــــخصيات والأماكن 
والأحداث، وهو ما اندفع إليه الكثير من الكتاب، ليقدموا أعمالا روائية ليس 
رهانها الالتزام بالتاريخ كما هو، بقدر ما يهدفون إلى استنطاقه من خلال 
الخيال وإســــــقاطه على الحاضر لفهمه بطريقة أفضــــــل، كما فعل الروائي 

الأردني سامر حيدر المجالي.

«المؤابي» رواية تخيل تاريخي عن ثورة العرب ضد العثمانيين

 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة فـــي دائرة الثقافة والســـياحة 
”تحريـــر  كتـــاب  ترجمـــة  أبوظبـــي   –
لمؤلفه إيفان بونين، ونقلته  تولســـتوي“ 
إلـــى اللغـــة العربيـــة الدكتـــورة مكارم 

الغمري.
وعـــد كتاب ”تحرير تولســـتوي“ من 
المصـــادر المهمـــة التي تناولت الســـيرة 
الذاتية والفكرية للأديب والمفكر الروسي 

ليو تولستوي.
 يجمع الكتاب بين عناصر الدراســـة 
البيوغرافية، وأدب المذكرات، والدراســـة 
النقدية، والعمل الأدبـــي، من خلال بناء 
نص غير تقليدي، فأحياناً يتقاطع صوت 
بونـــين المؤلـــف مـــع صوت تولســـتوي 
نفسه، فنجد الكاتب متقمصا لشخصية 
تولســـتوي يذهب بنا إلى أعماقها وإلى 
ما نجهلـــه عنها، مـــن تفاصيـــل حياته 

وأفكاره وهواجسه ورؤاه.
1910)أحد  وليو تولســـتوي (1826 – 
أشـــهر كتـــاب الأدب الروســـي والعالـــم 
ويعد من أكثر الأدباء انتشـــاراً من حيث 
حجـــم ترجمـــات أعمالـــه وتأثيرها في 
الأدبـــاء في روســـيا وخارجها. وحظيت 
مؤلفاتـــه وأفـــكاره باهتمـــام كبيـــر في 
الشرق العربي، فقد ترجمت مؤلفاته إلى 
العربيـــة، وظهرت لها أكثـــر من ترجمة، 
وكان لهـــا تأثير في العديـــد من الأدباء 

العرب.
وجدير بالإشـــارة أن تولستوي أولع 
بالأدب العربي، واهتم بالتراث الروحي 

الإسلامي، وتأثر بهما.
”تحريـــر  كتابـــه  بونـــين  ويُضمّـــن 
مـــن  الاقتباســـات  بعـــض  تولســـتوي“ 
الكتابـــات  ومـــن  تولســـتوي،  روايـــات 

الدينية الداعمة لأفكار النص.

 ونتعـــرف -من خـــلال رواية بونين 
والآخريـــن عن تولســـتوي- على ملامح 
من شـــخصية تولســـتوي، كما تتكشف 
ســـيرة  مـــن  صفحـــات  القـــارئ  أمـــام 
تولستوي الذاتية بوصفه الأديب المبدع، 
التفكيـــر  بشـــدة  أرّقـــه  الـــذي  والمفكـــر 
في مغـــزى الحيـــاة والمـــوت، والوجود 

الإنساني.
فقـــد كان لتولســـتوي العديـــد مـــن 
المواقف الجريئة مثل التخلي عن ثروته 

ومعارضة الكنيسة. 
وقـــد تحـــول فـــي المرحلـــة الأخيرة 
مـــن حياته ليغدو أشـــبه بزعيم أخلاقي 

وديني.

إيفان بونين يحرر تولستوي 
من الصورة النمطية

الكتاب يجمع بين عناصر 
الدراسة البيوغرافية وأدب 

المذكرات والدراسة النقدية 
والعمل الأدبي في نص مختلف

,

 الشــارقة – صـــدر حديثاً عـــن الهيئة 
مشـــروعها  ضمـــن  للمســـرح،  العربيـــة 
التوثيقي خزانة ذاكرة المســـرح العربي، 
إصدار جديـــد هو ”خزانة ذاكرة مهرجان 
 ،“2010 دمشق للفنون المســـرحية 1969 – 
الذي قام بإعداده وتجميع مادته الباحث 

السوري عبدالناصر حسو.
المجلـــد الـــذي جـــاء فـــي 490 صفحة 
مـــن القطـــع الكبيـــر، حمـــل بـــين دفتيه 
وقائـــع غنية من مهرجان دمشـــق للفنون 
المســـرحية، قيدوم المهرجانـــات العربية، 
ومشـــعل شـــرارتها، المهرجان الذي شكل 
منـــذ انطلاقتـــه وعلى مـــدى دوراته محجاً 

للمسرحيين والمفكرين العرب.

العـــروض  برنامـــج  جانـــب  وإلـــى 
مجريـــات  الكتـــاب  وثّـــق  والنـــدوات، 
النـــدوات الفكرية بشـــكل خاص؛ لذا فهو 
يعمـــر بكلمات وأصـــوات ومواقف فكرية 
لأســـماء لعبـــت دورا مهمـــا فـــي حياتنا 
الثقافية العربيـــة. ويوفّر الإصدار فرصةَ 
العربيـــة  المســـرحية  الذاكـــرة  إنعـــاش 
ومعرفة المهتمين والباحثين والدارســـين، 
كمـــا يحفظ ويصون منجـــز مهرجان هام 

كمهرجان دمشق.
ونشأ مهرجان دمشق للفنون المسرحية 
اســــتجابة لتوصيــــات مؤتمر المســــرحين 
العرب المقــــام في القاهرة في مارس 1969، 
وأقيمت الدورة الأولى للمهرجان في مايو 

من نفس العام بمبادرة من نقابة الفنانين 
وبالتعاون مع وزارة الثقافة.

وســــعى المهرجــــان إلــــى بلــــورة فــــن 
مسرحي عربي يخاطب الجماهير العربية 
كما  وتطلعاتهــــا،  اهتماماتهــــا  ويعكــــس 
حاول إيجــــاد فن مســــرحي عربي يغرس 
جــــذوره في أعمــــاق التاريــــخ الحضاري 
للأمــــة العربيــــة، إضافــــة إلــــى خلــــق فن 

مسرحي عربي إنساني النزعة.
واســــتمرت دورات المهرجان حتى عام 
1988 (الدورة الحادية عشرة) حيث توقف 
بعدهــــا، وهنــــاك محاولة جديــــة الآن لبث 
الــــروح مجدداً كونه شــــكل معلمــــاً ثقافياً 
وفنياً مهماً في سوريا طوال عشرين عاماً.
ويقــــول الدكتــــور يوســــف عايدابــــي 
المســــرحي والمفكر الســــوداني في مقدمته 
لهــــذا الكتــــاب ”كيف يمكــــن أن يرتب أهل 
المســــرح للقاء جامع يتبــــادل فيه الجميع 
الأفــــكار حــــول توظيــــف المســــرح بشــــكل 
عضــــوي يحفــــز الواقــــع والطليعــــة إلى 
النهــــوض الســــوي القــــادر علــــى ترميم 
الأنفــــس والمواقــــف، بــــل والدعــــوة إلــــى 
التلاحــــم والاصطفاف مجــــدداً في جبهة 
عــــودة الوعي والثقــــة بالــــذات والاندفاع 

والتقدم بدل الانكفاء وجلد الذات؟“.
ويشــــير عايدابــــي إلــــى أن مهرجــــان 
دمشق للفنون المسرحية في دورته الأولى 
عام 1969، أحدث الزلزلة المنشــــودة بعودة 
الوعــــي إلى المســــرح العربي، بــــل وعودة 
الــــروح التــــي يحتاجهــــا الواقــــع العربي 
التواق إلــــى صياغة وجود مغاير مختلف 

وذاهب إلى صناعة حياته الجديدة.
ومضـــى قائـــلا ”ليس مـــن رأى كمن 
ســـمع، كانت لقاءات دمشـــق المســـرحية 
بلسماً وشـــفاء يتجدد كل سنة على نحو 

جمع التجارب وأنضـــج مناخات المهنية 
وقوّى من عود أســـاليب وأشكال وصيغ 
وممارسات، بل وذهب بمخرجين وكتاب 
وفرق المسارح ومسارات شهد لها المتلقي 

بالجدة والحرفية وصدمة الاندهاش“.
خاصـــاً  ملحقـــاً  الكتـــاب  حمـــل 
بالصـــور التي تســـجل لبعض العروض 
والفعاليـــات، حيـــث أســـهمت مديريـــة 
المســـارح والموســـيقى بتقديم أرشـــيف 
مـــن  مســـاهمة  إلـــى  إضافـــة  الصـــور، 
المســـرحيين العرب، ليكون هـــذا الكتاب 
نقطة فاصلة للحيلولـــة دون اندثار هذه 

الذاكرة الهامة.

مـــن جهته أعرب إســـماعيل عبدالله، 
الأمين العـــام للهيئة العربية للمســـرح، 
عن ســـعادته بتحقيق هذا الإنجاز بقوله 
”إننا في الهيئة العربية للمســـرح نسعى 
إلى إضاءة الأركان المعتمة من مسارحنا 
العربيـــة، ونعمل ما اســـتطعنا للتعاون 
مع كل المســـرحيين لحفظ الذاكرة لتكون 
المنجزات على محك التقويم والاستئناف، 
فكيـــف نبني حاضـــراً منبتاً عـــن قراءة 
الماضـــي، وكيـــف للمســـتقبل أن لا يولد 
من رحم الحاضر؟ هـــذه الخزانة هديتنا 
لمهرجان لعب دوراً هاماً في تكوين وعينا 

المسرحي على امتداد الوطن العربي“.

الكتاب حمل بين دفتيه 
وقائع غنية من مهرجان 

دمشق للفنون المسرحية، 
قيدوم المهرجانات العربية، 

ومشعل شرارتها

محاولة لاستعادة ذاكرة مسرحية

«مهرجان دمشق للفنون المسرحية» 
في خزانة ذاكرة المسرح بالشارقة
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